
 تونــس – بلـــغ التوتـــر داخـــل البرلمان 
التونســـي ذروته مـــع انتقـــال العنف بين 
النـــواب من عنف لفظي إلى عنف مادي في 
أعقاب جلســـة برلمانية صاخبـــة، ما يفاقم 
أزمـــات البلاد حســـب المتابعـــين، في ظل 
انشغال الأحزاب بصراعاتها وخصوماتها، 
في وقت تشـــهد فيه المحافظـــات الداخلية 
حالة من الغليان تنديـــدا بتردي الأوضاع 

المعيشية.
وشـــهد اجتماع لجنة المـــرأة بالبرلمان 
الاثنـــين تبـــادلا للعنف بـــين ممثلي حزبي 
التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، وفق 

ما نقلته وسائل إعلام محلية.
الكتلـــة  عـــن  النائـــب  وتعـــرض 
الديمقراطية أنور بالشـــاهد، إلى الاعتداء 
اللفظي والجســـدي من قبل نواب ائتلاف 

الكرامة، ما سبب له جرحا في رأسه.
وبينّ بالشاهد في تصريحات صحافية 
أن خلافا نشـــب داخل لجنة شؤون المرأة، 
بخصـــوص التداول في تصريحات النائب 
مـــن ائتلاف الكرامة، محمـــد العفاس التي 
اعتبر أنّها تهين المرأة التونســـية ثم تطور 
ونجم عنه اعتداء بالعنف عليه. واعتبر أن 

”ما يحدث في البرلمان بمثابة إرهاب“.

كمـــا أظهـــرت مقاطـــع فيديو مســـربة 
مـــن البرلمـــان، إغمـــاء النائب مـــن الكتلة 
الديمقراطية، ســـامية عبـــو، بعد تعرضها 

إلى العنف من قبل الحزب نفسه.
 وطالبت كتـــل برلمانية رئيس البرلمان 
برفـــع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف 

الكرامة وتقديم قضية ضدها.
راشـــد  البرلمـــان  رئيـــس  وأعلـــن 
الغنوشـــي عن فتـــح تحقيق فـــي الحادثة 

لتحديد المسؤوليات والســـعي إلى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة. لكنّ مراقبين  يشككون 
في قدرة الغنوشـــي على احتواء الخلافات 
البرلمانيـــة، خاصـــة وأن حـــزب النهضـــة 
المشـــارك في الحكم والذي يترأســـه يشكلا 
جزءا من الأزمة باعتبار تحالفه القوي مع 

حزب ائتلاف الكرامة.
وأشـــار عربـــي الجلاصـــي، القيـــادي 
في حـــزب التيار الديمقراطـــي في حديثه 
لـ“العرب“، إلـــى أن ”البرلمـــان اليوم دخل 
مرحلـــة جديـــدة عنوانهـــا العنـــف المادي 
بعـــد الاعتـــداء الـــذي تعرض إليـــه نواب 
التيار الديمقراطي مـــن قبل نواب ائتلاف 
الكرامـــة“. وأكد أن ”الحـــزب يدين العنف 
المادي في انتظار إدانته من طرف القضاء“.
ورأى الجلاصي أن ما نجح فيه ائتلاف 
الكرامة هو تشـــتيت التركيز على القضايا 
التي تهمّ التونسيين، وهي قضية الصحة 
وحوكمـــة الدولـــة إثر حادثة وفـــاة طبيب 
شـــاب، وذلك بالعـــودة إلـــى النقاش حول 
مســـائل هوية لا تعني غيرهـــم وباللجوء 

إلى العنف.
وعلق بالقول ”لا تســـتطيع مؤسسات 
الدولـــة أن تعمل اليوم وهـــي مخترقة من 
طرف كتلة تمارس العنف بوضوح“. وتابع 
”علينا الحســـم ضد كل مـــن يمارس العنف 

سياسيا وقضائيا“.
وأصبحت جلسات البرلمان في تونس، 
خاصة جلسات مســـاءلة الوزراء وأعضاء 
الحكومة، تســـجل نســـب متابعة عالية، لا 
بســـبب ما تطرحه مـــن قضايا مهمة تمس 
المواطن، بل بســـبب مـــا يتخللها من عراك 
وشـــتائم بلغت مؤخرا مستوى متدنيا من 

الخطاب بين السياسيين.
السياســـي  بالمشـــهد  متابعون  ويندد 
المشـــتت فـــي البلد، وعدم تحلـــي الأحزاب 

بالمســـؤولية بصرفهـــا النظر عن مشـــاغل 
الشـــارع الحقيقية والتركيز على الصراع 

الحزبي وتصفية الحسابات.
التونســـي  السياســـي  ووصـــف 
عبدالحميد الجلاصي ”المشهد المؤسساتي 
بالعبثـــي“. وتابع الجلاصـــي في تصريح 
لـ“العرب“، ”إما أنـــه لا يفهم دقة الأوضاع 
وحجـــم المخاطـــر، وإما أنـــه لا يدرك حجم 
العلاقـــات  فـــي  المســـتوجبة  المســـؤولية 

والخطاب والسياسات“.
وتتعـــرض الأحـــزاب التونســـية إلى 
انتقادات واســـعة بســـبب ســـوء إدارتها 
للأزمـــة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة. 
الخطـــاب  بإطـــلاق  الشـــارع  ويتهمهـــا 
الشعوبي بسبب الهاجس الانتخابي، فيما 
فشـــلت في إيجاد حلول حقيقية للنهوض 

بحياة المواطن.
واعتبر الجلاصـــي أن ”هذه المنظومة 
برمتها التـــي أفرزتها الانتخابات الأخيرة 
كانت أمامها فرصة أخيرة للتدارك، ولكنها 
أبدعـــت خلال ســـنة كاملة فـــي إهدار هذه 
الفرصة“. وأضاف ”الغضب المتصاعد من 
الجهات يترافق بعنتريات برلمانية. ونحن 
بصدد دفع ثمن ســـوء إدارة مرحلة 2014-

 .“2019
وبرأيه فـــإن ”التشـــنج الـــذي يواجه 
بالتشنج لا يثمر، وأن السياسة باعتبارها 
بحثـــا عن المشـــتركات وتكريس النســـبية 

والتعايش تحتضر في تونس“.
ويلفت متابعون إلـــى أن إثارة قضايا 
الديـــن والهوية من قبل الأحـــزاب المتهمة 
بفشـــل أدائهـــا، مجـــرد محاولـــة لصرف 
الأنظـــار عما تعيشـــه تونس مـــن ارتباك 

وتخبط تفاقم مع توسع الاحتجاجات.
وعمـــت فـــي تونـــس حالة اســـتنكار 
واســـعة علـــى خلفيـــة تصريحـــات نائب 

ائتـــلاف الكرامة، العفاس، التي أهان فيها 
المرأة التونســـية كما هاجم مدنيّة الدولة، 
وســـط دعـــوات إلى رفـــع الحصانـــة عنه 
ومطالبتـــه بالاعتذار بعـــد تقديمه خطابا 
متطرفا يحرّض من خلالـــه على الكراهية 

والعنف ضد النساء.
ويعرف ائتلاف الكرامة، الذي يرأســـه 
ســـيف الدين مخلوف، بمعاداتـــه للحرية 
وأوجهها المختلفـــة، ويُثير الخطاب الذي 
يتبنـــاه جدلا واســـعا، خاصة وأنـــه يقدّم 
مبادرات تشـــريعية متواليـــة تعمّق حالة 
الانقســـام التي يعرفها المشـــهد العام في 

تونس.
الباحثـــة  عيســـى،  شـــيماء  وقالـــت 
والمحللة السياسية في حديثها لـ“العرب“، 
إن ”عودة الاستقطاب الثنائي في القضايا 
المجتمعيـــة والدينيـــة وقضايـــا المرأة من 
شـــأنه أن يؤجج الاحتقان السياسي، كما 
من شأنه أن يكون كارت في يد السياسيين 

الانتهازيين“.
ومـــع تصاعـــد العنـــف داخـــل أروقة 
برلمان مشتت، تعتقد عيسى أن ”ما يحدث 
اليوم هو بداية نهاية الدولة“، كما أن ذلك 
ستكون له انعكاســـات خطيرة على السلم 

والأمن الاجتماعي، حسب تعبيرها.
وتشـــرح عيســـى بالقـــول ”العنف في 
البرلمـــان ســـيترجم إلى عنف في الشـــارع 
وســـينعكس على تصرفات الأنصار، وذلك 
من شـــأنه أن يهدد الســـلم الأهلية والأمن 

الاجتماعي“.
وترى عيســـى أنه علـــى جميع النواب 
إعادة تقييم أدائهـــم وأن يقيموا صدى ما 
يحـــدث في البرلمان على المجتمع، كما ترى 
أن ”إعـــادة تنقيح القانون الانتخابي الذي 
أفرز هذه الطبقـــة الحاكمة يعد أولوية من 

أوليات هذه المرحلة“.

أفريقيـــا  جنـــوب  أعلنـــت   – الربــاط   
وجاهـــة القـــرار 693 الصادر عـــن القمة 
الأفريقيـــة التي انعقدت فـــي يوليو 2018 
في نواكشـــوط بموريتانيا، والذي ينص 
على حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث 
عن حل للنـــزاع الإقليمي حول الصحراء 

المغربية.
أفريقيـــا  جنـــوب  رئيـــس  وأوضـــح 
والرئيـــس الحالـــي للاتحـــاد الأفريقـــي 
ســـيريل رامابـــوزا، فـــي ختـــام القمـــة 
الاستثنائية الـ14 للاتحاد الأفريقي حول 
”إسكات الأسلحة“، أن التعديلات المقترح 
إدخالهـــا على القرار 693 خلال هذه القمة 
إنما تؤكـــد مقتضيـــات القـــرار المذكور، 
ودعم إنشـــاء آلية ”الترويكا“ لدعم جهود 

الأمم المتحدة لتسوية هذا النزاع.
وأكـــد أســـتاذ القانـــون والعلاقـــات 
الدوليين بجامعة ابن زهر محمد لكريني، 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، أن هـــذا القرار 
أربك حســـابات البوليســـاريو والجزائر 
خصوصا، التي كانـــت دائما تراهن على 
دعم دائـــم لجنوب أفريقيـــا، موضحا أن 
المغرب باشتغاله من داخل منظمة الاتحاد 
الأفريقي بدت نتائج هذا العمل تظهر بعد 
فشل جبهة البوليساريو الخروج من هذه 

القمـــة بموقف يدين أو يعـــارض التدخل 
المغربي في معبر الكركرات.

وشـــدد الوزيـــر المنتـــدب لـــدى وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الأفريقي 
والمغاربـــة المقيمـــين بالخـــارج محســـن 
الجزولـــي، على أن محاولـــة خرق قانون 
اللجنة كما هو الحال مع مفوض الســـلم 
والأمن فـــي الاتحاد الأفريقي إســـماعيل 
شـــرقي، الذي أعطى لنفســـه الحرية في 
إثارة مســـألة الصحـــراء المغربية بينما 
طـــرح هذه القضيـــة مؤطرا بالقـــرار 693 

الذي يحفـــظ هذه المهمـــة للترويكا، ”هو 
محاولـــة لإخـــراج مجلســـنا الموقـــر عن 
هدفه من أجـــل تنفيذ مخططات وطنية لا 
تليق بمســـؤول رفيع في المفوضية ملزم 

بالحيادية“.
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، 
قد اعتبر ســـابقا أن قرار الجمعية العامة 
الصـــادر   693 رقـــم  الأفريقـــي  للاتحـــاد 
بنواكشـــوط، يعكـــس موقـــف الغالبيـــة 
الســـاحقة للبلدان الأفريقيـــة التي تدعم 
المســـار السياســـي داخل الأمم المتحدة، 

ويضـــع قضيـــة الصحـــراء المغربية في 
إطارها الأنسب، المتمثل في الأمم المتحدة، 
ويخـــول بالتالي تنقية أجواء الاشـــتغال 
بالاتحاد الأفريقي وتحصين الاتحاد أمام 
أي محاولة غير ملائمة للانحراف به عن 

مسار الوحدة والاندماج.
وناقـــش قـــادة أفريقيـــا فـــي القمـــة 
تحت  الأفريقية،  للمنظمـــة  الاســـتثنائية 
شـــعار ”إســـكات الأســـلحة: خلق ظروف 
مواتية لتنمية أفريقيا“، الســـبل الكفيلة 

بوضع حد للنزاعات المسلحة بالقارة.
المســـلحة  النزاعات  إلى  وبالإضافـــة 
والتهديـــد الإرهابـــي والتطـــرف العنيف 
والراديكالية، فإن القارة الأفريقية ليست 
بمنأى عن الانفصالية التي تتفاقم حدتها 
بســـبب تدفقات الأســـلحة والأموال غير 

المشروعة، والجريمة المنظمة.
وترجمـــة لتضييـــق الخنـــاق علـــى 
الأفريقي،  الاتحـــاد  داخل  البوليســـاريو 
لوحـــظ مقاطعـــة كلمـــة إبراهيـــم غالـــي 
زعيـــم البوليســـاريو تدخلـــه بمناســـبة 
القمـــة الاســـتثنائية الـ14 مـــن طرف عدد 
من رؤســـاء وفود الدول المشـــاركة، الذين 

انسحبوا من ”الدائرة التلفزيونية“.
ودعمـــت الجزائر بقوة ســـحب إدارة 
ملف الصحراء من الأمم المتحدة وإعطاء 
الصلاحيات للاتحاد الأفريقي كي يبت في 

هذه القضية، حيـــث دعا وزير الخارجية 
الجزائري صبري بوقادوم، مجلس السلم 
والأمن الأفريقي إلى تحمل مسؤوليته في 
ما يتعلق بقضية الصحراء، خلال تدخله 
في الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين 
للمجلس التنفيـــذي للاتحاد، التي عقدت 
الاســـتثنائيين  للاجتماعـــين  تحضيـــرا 
الثالث عشر والرابع عشر لرؤساء الدول 

والحكومات.

ويعتقد لكريني أن لجوء الجزائر إلى 
هـــذا الأمـــر كان نتيجة للدعـــم الذي لقيه 
المغـــرب من قبل العديد من الدول العربية 
والأفريقيـــة التـــي تضامنت معـــه، وهو 
ما يبرز فشـــل جبهة البوليســـاريو وكل 
الأطراف المناوئـــة للأطروحة المغربية في 
حشد مواقف مناقضة للتدخل المغربي في 

معبر الكركرات.
مصالح  ضد  للتحريض  واســـتمرارا 
المغرب خـــلال الدورة غيـــر العادية الـ21 
للمجلـــس التنفيـــذي للاتحـــاد الأفريقي، 

أن  الجزائـــر  خارجيـــة  وزيـــر  اعتبـــر 
التطـــورات الأخيرة تشـــكل ”مصدر قلق 
كبيرا بالنســـبة إلى الجزائر“، مدعيا أن 
خطوات المملكة بفـــرض أمر الواقع على 
الأرض من شـــأنها تقويض حالة الســـلم 
والأمـــن في المنطقـــة، متجاهلا أن المغرب 
قام برد سيادي ومحترف ضد استفزازات 
العناصـــر المدفوعـــة مـــن طـــرف جبهـــة 

البوليساريو.
وأكـــد لكرينـــي أنـــه رغم محـــاولات 
الجزائر ســـواء لدى منظمة الأمم المتحدة 
الدعـــم  لكســـب  الأفريقـــي  الاتحـــاد  أو 
والتأييد لموقف جبهة البوليســـاريو، إلا 
أن هـــذا الأمر لم تنجح فيه خصوصا بعد 
انضمـــام المغرب لمنظمة الاتحاد الأفريقي 
والـــذي لـــم يســـمح فيه لتحـــرك خصوم 
الوحدة الترابية بشكل مريح كما كان في 

السابق.
وفي الإطار ذاته فشـــل ســـفير جنوب 
أفريقيـــا للأمم المتحـــدة، ورئيس مجلس 
الأمـــن للشـــهر الحالي جيـــري ماتجيلا، 
في إدراج ملـــف الصحراء المغربية ضمن 
أجندة المجلس لشـــهر ديســـمبر الحالي، 
فـــي الوقـــت الـــذي يتواصل فيـــه تأييد 
عواصم الدول غربا وشـــرقا للمغرب بعد 
خطوته السيادية بتأمين معبر الكركرات 

بالصحراء المغربية.
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القرار أربك حسابات 

الجزائر بعد مراهنتها 

على دعم جنوب أفريقيا

محمد لكريني

الاستقطاب الثنائي 

كارت في يد السياسيين 

الانتهازيين

شيماء عيسى

ت 
ّ
ائتلاف الكرامة شت

تركيز التونسيين على 

هم
ّ
القضايا التي تهم

عربي الجلاصي

 الجزائــر – صعّدت الجزائر من لهجتها 
تجاه الأطراف المحركة للتجاذبات الأمنية 
المســـجلة فـــي حدودهـــا الإقليميـــة، وإذ 
لم تســـمّ تلك الأطـــراف، فإنها أعربت عن 
استعداد مؤسســـتها العسكرية لمواجهة 
أمـــن  وضمـــان  المحدقـــة،  الأخطـــار  كل 
وســـلامة ترابها الوطني، وهي حدّة غير 
معهودة في الخطاب الرســـمي للجزائر، 
مما يترجم هشاشـــة الوضع في المنطقة، 

ويفتح المجال أمام أي انفجار بها.
وأطلقـــت مجلة الجيش (لســـان حال 
المؤسســـة العســـكرية الجزائريـــة) فـــي 
عددهـــا الأخير الصادر، الاثنين، رســـائل 
حادة إلى أطراف لم تذكرها بالاسم، قالت 
إنهـــا ”تعمل على تهديـــد الأمن الإقليمي 
في المنطقة، واســـتغلال الوضع الداخلي 

للبلاد لإحباطها“.
افتتاحيتهـــا،  فـــي  المجلـــة  وذكـــرت 
بـــأن ”هنـــاك أطرافـــا تهدد أمـــن المنطقة 
وتحـــاول الالتفاف حـــول قيـــادة البلاد 
لإحباطهـــا، وأن مواجهة هذه المخططات 
العدائية التي تســـتهدف البلاد تستدعي 
بالضـــرورة أن يدرك الشـــعب الجزائري، 
حقيقـــة الأهـــداف الخفية التـــي تحاول 
الجهات المعادية لبلادنا تحقيقها، وعلى 
هذا النحو سيكون بوسع شعبنا إفشالها 
كما كان عليه الأمر في كل مرة حاولت فيه 

هذه الدوائر المعادية النيل من بلادنا“.
ويســـمح عدم ذكر الجهات المقصودة 
بفتـــح تأويـــلات مختلفـــة، لاســـيما مع 
تســـجيل تسلســـل عـــدة أحـــداث وحتى 
تزامنهـــا في توقيـــت واحد، علـــى غرار 
الاتفاقية الفرنسية الأمنية في مالي، التي 
أفضت إلى إطلاق ســـراح العشـــرات من 
الجهاديين منهم العديـــد من الجزائريين 
يرجـــح أن يتحوّلـــوا إلـــى عـــبء أمنـــي 
والتطورات  الحـــدودي،  الشـــريط  علـــى 
الحاصلة في منطقة الكركرات، فضلا عن 
لائحـــة البرلمان الأوروبي حـــول وضعية 
الدينيـــة  والحريـــات  الإنســـان  حقـــوق 

والإعلامية.
وإذ سجلت الجزائر تراجعا لافتا في 
الملف الليبي، حيث توقفت مســـاهماتها 
واتصالاتهـــا الدبلوماســـية، مقابل توزع 
أجنـــدة حـــل الأزمـــة المذكورة علـــى عدة 

عواصـــم غربيـــة وعربيـــة، فإن رســـائل 
النشرية الناطقة باسم الجيش، ألمحت إلى 
أخطار حقيقية تســـتهدف أمن واستقرار 
”المؤامـــرة“  مقاربـــة  وكرســـت  البـــلاد، 
المطروحة بقوة في خطاب السلطة، حتى 
بالنســـبة إلى سلســـلة الحرائق الغابية 
التي سُـــجلت خلال الأســـابيع الماضية، 
والتي نســـبت التحقيقات الأمنية وقوف 
أطـــراف خارجيـــة وراء الأيـــادي التـــي 

نفذتها.  
 وشددت  مجلة الجيش، بأن ”الجيش 
مســـتمر فـــي الحفـــاظ علـــى جاهزيتـــه 
العملياتية وتأهبـــه الدائم تنفيذا لمهامه 
الجوهرية، المتمثلة في التأمين الشـــامل 
لحدودنا وصـــون حرمة البـــلاد والدفاع 
عنها، ضد كل من تســـوّل له نفسه الأمارة 

بالسوء المساس بها“.

 ولفتـــت إلـــى أن ”الوضـــع الإقليمي 
المتردي على طول شـــريط حدودنا وقيام 
بعـــض الأطـــراف مؤخـــرا بتهديـــد أمن 
المنطقـــة، وإن كان بشـــكل غير مباشـــر، 
يعنينـــا وعلينا الاســـتعداد لمواجهته بل 
يتحتم علينا ذلك، كون بلادنا لها التزامات 
إقليمية يفرضها دورها المحوري، إضافة 
إلى مبادئها التي لا تحيد عنها والمتمثلة 

في نصرة كل القضايا العادلة“.
وفـــي المقابل أعـــرب رئيـــس الوزراء 
الجزائـــري عبدالعزيز جـــراد، في الدورة 
الاســـتثنائية الــــ14 لمؤتمر رؤســـاء دول 
حـــول  الأفريقـــي  الاتحـــاد  وحكومـــات 
مبـــادرة ”إســـكات البنـــادق“، عـــن ”قلق 
دفـــع  اســـتمرار  إزاء  الكبيـــر“  بـــلاده 
الأمـــوال كفديـــة لجماعـــات إرهابية في 
الســـاحل الأفريقي مقابـــل تحرير رهائن 

غربيين.
وذكر في الكلمة التي بثت بواســـطة 
تقنية ”فيديو كونفرانس“، بأن ”الجزائر 
تســـجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ 
هامة للجماعـــات الإرهابية مقابل تحرير 
الرهائـــن، وهـــو أمر يعيـــق جهودنا في 

محاربة الإرهاب“.

دشّن مجلس نواب الشعب التونسي 
مرحلة جديدة من العنف السياسي 
ــــــاردو (مقر  ــــــت قبة ب بعــــــد أن تحول
البرلمان) إلى مسرح لتبادل اللكمات 
والشتائم في مشــــــهد غير مسبوق. 
ويؤشــــــر تصاعد الخطاب السياسي 
ــــــى تفاقــــــم الأزمات على  العنيف عل
جميع الأصعدة، منذرا باتجاه البلاد 

نحو مسار مجهول.

د لهجتها 
ّ

الجزائر تصع

ضد أطراف تهدد أمنها
العنف اللفظي يتحول إلى شجار 

بين أعضاء البرلمان التونسي
ف زميله بسبب دفاعه عن المرأة

ّ
نائب إسلامي يعن

ائتلاف الكرامة يتبنى خطاب العنف والكراهية  

الحكم الذاتي حل منطقي لأزمة الصحراء المغربية

تأهب عسكري تحسبا لأي طارئ

جنوب أفريقيا تتراجع عن دعم انفصاليي البوليساريو
محمد ماموني العلوي

آمنة جبران

صابر بليدي

هناك أطراف تهدد 

أمن المنطقة وتحاول 

الالتفاف حول القيادة

مجلة الجيش الجزائري
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